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نَوَهُمَ تَعلُوبُ نَفْسهُ مُوسِيقارَا عظيما مَوؤْهُويًا » وَعَاشن فى هذا 
الوهم عدّة أَشهّر , ننْتَمَا هو فى الواقع غبىٌ شدي د ألقَبَاءِ ٠:‏ وَلدّلِك 
اشتترئ نَايًا , وَأَحَذ يَعْرْفَ علنه فى كُلّ مكان حَتّى أَرَعَح الحميغ 
فعندما كان يَجَلِسَْ خارج مَنزله» ويَغزف على الناى الحانة 
الْسُْفَرَةَ » كانت القطّطاٌ تَمُوءْ . وَالكلآبٌ تغوى بشَدّة وان النّاسٌ 


وذَات يَوْم اسنْتَؤلى تَعْلُوبٌ على صُنْدُوقَ خكبير مَلىء 
بِالْمُجَؤْهَرَات , كان يَمْتَلِكُهُ أَحَدُ التَّجّار , وَعَجَْنَ التاجِرُ 
عَنْ إِنْيَات ملْكيّته للِصُنْدُوق , بِكُلَ الطُرّق وَالْوَسَائْل , 


فَجِلَسَ على رأس الطريق يَنِكى حَرِيِنًا 
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وذات صباح كان أزْنُوبٌ يْرْكَبُ حصائة , ويَنْطَلِقَ به 
فى الّخَلاء , قرأى تاجر الْمُجَوْهَرَات جَالِسًا يَيكى على 
سَالِهِ الى ضاع , فَافَْرَبٍ مِنْهُ , حَتَّى وَقَفَ بجؤاره » 
وقال لَهُ 
- مَالى أرَاكَ حَزِيِنًا مَهْمُومًا ياصديقى ؟! هل تَوَقْقَتٍ 
الشمئس عَنْ إرسَال دفَئها إلى الآرْض ؛ أمْ كقت الأَرْضْ عَنْ 
إِخْرَاج الرَّْع :! 
ققَانَ التّاجِرٌ : 
- لقذ سترق أحَدَهُم كُلَ ثزوتى من الْمُجَوْهَرَاتِ , وَرَفض 


قَحَبِسئُمَ أَرنُوبٌ وَستألَهُ : 
وّمَن اذى ١‏ نَتَوّنَى عَلَى مُجَوَهَرَاتِكَ , أَيّهَا التَاجنُ الطّيّبْ ؛! 
قأحابة لجن : قَعْلُوب الْحَشْبعْ .. 

طُويلاً » وال لَه : 

نَدُوقَ مُجَوْهوَاتِك قد وَقَعَ فى يد تَعْلُوبِ لجع , 
فَكُن وَائقًا بائَنِى ستوف أعيدة إليل .. 
اعتَمِد على اللّه وَعَلَىّ. 


- طَالَمَا آنَّ 


وتَرك ارْنُوبُ التّاجن فى مكانه ‏ كم قاد حصنانة مُتَوَجَهًا 
ِنَى مَنْزل تَعلُوب , وَطَرَقَ بَابَهُ يشبدّق ؛ قلحا فح تَعْلوْبُ 
الَبَابٍ وَرَآهُ كشئر عن أَنْيَابه وَرَامَ , ثم قال 

ما الى جاءَ بك إلى مَنْْلى مها الصتديق غَيْرُ امروب 
فى صداقته ٠‏ 
فقال أرْنُوبُ بلَهْجَة وَدُودٍ , تحمل الكثير من الرّجَاءِ : 
جئثك فى أمر خطير؛ وَآرْجُو أن تَليَيَهُ لى .. 


زَادَتْ تُكشِيرَةٌ قَغلوب عَنْ ذى قبل ؛ وَقَالَ لَهُ: 

- أى آمْر حَطِير يا أرْنُوبُ * 

فقال أرْتُوَبٌ 

- سمغت أنَكَ تَعْرْفَُ على التاى عَرْقَا رَائِعًا 

فانشرح صدْرُ تَعلُوبٍ , وقال مُتَبَاهِيًا : 

هنذا صحيح , فانا أغظمْ مُوسيقار , وَاعَظِمعَارِ فى الثاى .. و 


فقاطعةُ أرْنُوبٌ مادحا : 

- ولهذا جنت أرْجُوك أن َعْرْق لى قليلاً على الثاى » 
قَأَنًا أحبُ الاستماع إلى عَرْفِكَ 

فائتشى وَجَهُ تغلؤب بالفرح وَقَالَ له ؛ 

- آنت ذكئٌ جدًا با أَرَنُوبُ , الما أَنّكَ تُحبٌ الاسنتماع إلى 
الَعَازفِينَ المؤهوبين أمقالى .. تقضتن بالداخل ناأخى 
بكئ تسنتمتع بعرْفِى الرائع . 


وقادهُ تَعْلُوبٌ إلى ذاخل الْمَنْرْلِ ‏ فَآَجِلَسَهُ فى آأفضل مَفْعَدٍ كُمّ 
أخضر الناى ؛ وَقَيْلَ أن يَيْدَاً الَعَرْفَ قَالَ لأَرْنُوبٍ : 


- فلتسنتمع الآن إلى عَرْفَى , وَلْتَحَكُمْ عَلَيْهِ بتفسيك . وَلْتقل لى 
إذا كان هناك مُوسيقَارُ يُدانَينِى فى العرّف .. 


وَبَيْنْمَا كان تَعْلُوبٌ مُشَعولاً بالحديث عَنْ نَقسه , وَعَنْ مَوَاهِبِهِ 
الْقَنْبّة الخارقة ؛ كان أَرْنُونٌ مشنفولاً دتفحُص أرْجَاء المنزل : بَحْفًا 
عَنْ صُئْدُوق الْمجَؤهرَات , حثى عثر عله أخبيرًا مَوْضُوجًا فى 
ركن الْمَنْزل بين الكّحف والأشناء القمينة , ققرح بدَلِكَ قرحا كبيرًا , 
قال فى نفسه : 
لَن أَغَادِر هنذا الْمَنْزلَ ‏ دون صندُوق التاجر المسنكين الى 


4 


وَبدَآ تَعْلُوبُ عَرْفهُ عَلَى التاى . قَآحَدَ يَنْقَحْ يه بِكلَ مَا أوتى مِن 
قُؤة. وَآَحَدَ الا يُصْدرٌ صريرًا مُرْعِجًا , فَهَرَبَ النّاسُْ مر 


بيُوتِهمَ . وَمَاءَت الْقِططٌ» يَثِنَمَا آَخَدَت الْكلآبُ تغوى بشِدة 


وَتظاهْرَ آرَنُوبٌ بالإِنْصّات إِلَى ذَلِكَ الَعَرْفٍ الرّائع . الَّذِى لَمْ ينتمع 
إنى مثله من قَنْلٌ 
وَبَعْدَ فَثْرَةٍ تَوَقَفَ تَعْلُوبٌ عن الْعزّْق , وَمَالَ عَلَى أَرْنُوبٍ قَائَلاً 
- هبيه .. ما رَأَيْكَ فى هذَا الْعَرْفٍ الرائع 


وَخُيَل إلى أَننِى أُحَدَّقَ فى أالقضاء , بلاً أَجْتِحَة,.. انت حَقًا 
مُوسبِيقارٌ لأميل لَه .. 

قضنح تَعْلُوبْ عَتْنيِه من التَأثر » وَقَا لَهُ: 

- إن إعجابى يَرْدَادُ بك باسنتضرار يا أَرْنُوبُ , وقد عَفَرْتَ لك 
مَقَالِنَكَ القديمة معى . 


فقال آَرْنُوبُ : آشكُرك يَاصَدِيقِى إاِلقَدِيم ‏ وَلَكِن لأَتَعْضَبْ مِنّى إِذَا 


قلت لك : إِنْنى كُنْت أَعرفٌ شخصًا 
قَنْظرَ إنيه تعلُوبٌ بقضتب , وَقالَ لَه : 


قضتحك تَعْنُوبٌ يسدر وال لَه 
- آنا اسنتطيع آن أعزقَ عَلَئْ الثاى لِمُّدّة حمس سناعات مُتواصلة », 
وَأَنَا مُعْمَض الْعَيْنَئْن , وَدُونَ أن انر إلى أصابعى 

فقا لَهُ آرَنُوبٌ بمخر 

- أَنَا لآ أَصّدَّق ذَبِكَيَا صديقى 

قَقَانَ تَعْلُوبٌ 

- إذا لخ تَكُنَ تُصدّفنى قاغصب عَنْنَئْ يَمِنْدِيل , وآنصتْ 


ِلَى عَرْفِى 
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يَحْرَدْد آرنُوبُ طويل ؛ تل شتارع بإحخضار منديل 
وَعَصب عَنْنَىْ قعْلُوب بشدّة , حَتَى لَمْ يَعْدْ يَرَى شَنَتًَا 
وَعَاود تَعَلوٌبٌ الْعَرْفَ هذه الْمَرّةَ آفوى من السثابق , فَاسْتَمَرٌ مُوَاءٌ 


القطط , وَعُوَاءٌ الكلاب , وَانْتَعَدَ النَّاسْ أَكْثَرَ عَنْ سَنَارْلِهِمْ مِنْ هؤل 


آسًا تَعْلُوبٌ قَقَدْ ظلٌ يَعْرْفْ طوَالَ اللثل . حَتَّى هَدَهُ التَعَبُ, 
َتَوَقَفَ عن الْعَرْف مخَاطِبًا أَرَنُوبًا الّذى ظَنَّهُ مَارَالَ جَالِسا يُنْصِتُْ 
إِنَى عَرْفِهِ , وَعَنْدمَا رقع المنديل عن عَنْنْيْهِ لَمْ يَجَدْهُ 
صّئْدُوقَ الْمُجَوْمَرَاتِ , قَعَرف أَنَهُ قَدْ خَدَعَه : وَتذَكَرَ أَنّهُ كان قَنْ 
وضع كَل فوته من التّقُودٍ مع الْمُجَؤهرات » فَأَحَدَ يندب حظة , 
وَتَأَكَدَ أن عَاقِبَةَ الطمع وَخِيمة , قهل سَيَتَعَلُمْ من ذلك دَرْسًا , 
وَيَكْفُ عَنْ طَمعه وجشعه ؛! 


